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فَّارة، ثُمَّ ذَهَبْـتَ تَسْـأَلْ عملت عملاً ت ))وإنْ أفتاك النَّاسُ وأفْتَوْك(( ه جزاء أو  ، فََـانَ لَـكَ ِقَـرَائِنْ أَنَّ هـذا وقَّعت أنَّ ف

خص الذِّ اسْتَفْتَیْتَهُ مـن المتسـاهلین ؛ فیهـا هـذا الأمـر زالـت الـنَّفس یتـردد ، مـاـكفقـال لا شـيء عل ،الفتـو فـي  الشَّ
 إذا اسْـتَفتیت ،وتبـرأ ذمَّتـُك بتقلیـد أهـل العلـم من أهل التَّحـر وأنـت مـن العـوام فرضُـك التَّقلیـدلكن لو سألت شخص 

فـي مَّة بتقلیـده  ونـك تـذهب إلـى هـذا المُتسـاهل من تبرأ الذِّ ـك ؛ لكـن  ـك لاأنَّـهُ  ثـم ُفت قـى بـد  لا، شـيء عل أنْ ی
قـى ونـ، في نفسك مـا ی ـارة، ثـُمَّ تـذهب إلـى المُتسـاهلین؛ ك تسـأل أهـل التَّحـر والتَّثبُّـتفضـلاً عـن  الكَفَّ  ؛فیُلْزِمُونـك 

ثلكــي ُعفُـــوكَ منهـــا! واللهُ المُســـتعان ســـأل أكثــر مـــن عـــالم، و عـــض النَّـــاس، یـــر مـــن النَّـــاس  ؛ لَِطمـــئنَّ قلُـــهُ نعـــم، 
طمـئنّ فقیل فتَى است ك شيء، فما ارتاح ذهب ل سـأل ثـاني لهُ ما عل طمـئن،  ـارة ثالـث ل فَّ ـكَ  ، لكـنْ إذا قیـل لـهُ عل

سأل  ـارة عَلُّهُ أنْ یجد من أهل التَّسامُح ثُم ذهب ل هِ من هذهِ الكَفَّ ! حتَّـى لـو قیـل لـهُ هـذا هـو الإثـموالتَّساهل من ُعْفِ
ذا وسألت الشیخ الفُلاني فَّارة فقفق فعلتَ  ك  فـة  إن یل لكال عل ـارةفي مـذهب أبـي حن فَّ ـك  ـافعي مـا عل ، أو الشَّ

فة  مَّة بِتقلِیدِهِ إمام من أئِمَّة المُسلمین تبرأ فتقول أبو حن ثـم ُقـال  ،قضـاء، تُلـزم شـيءتُلزم ، ثُمَّ في مسألةٍ أخر الذِّ
ذا، ثـُمَّ المُ : مالك إمام في أئمَّة القضاء، تقول لك مالك ما یُلزمك ك  سلمین، ثُمَّ في مسألة ثالثة تسأل، فُقال: عل

ـك شـيء، تقـول ـافعي مـا عل ـُقال لك: مذهب الشَّ مَّـة بتقلیـده!، هـذا تَتَُّـع : الشَّ افعي إمـام مـن أئِمَّـة المُسـلمین تبـرأ الذِّ
ــهِ مَــنْ تَتََّــعَ الــرُّخَصْ فَقَــدْ الــرُّخَصْ  ــة ؟! مُســلم یــف یتزنــدق، دَقْ تَزَنْــ ، الــذِّ قــال أهــلُ العلــم ف قتــد بإمــام مــن أئِمَّ

الكُلَِّّـة وهـو لا َشْـعُر، یخـرُج مـن الـدِّ المُسلمین! نقول: نعـم ذاهب فیهـا المُلـزم وفیهـا المُعفـي؛ لكـنْ ! لأنَّ هـذه المـین 
ــس ــكْ هُنــاك، هــذا الــذِّ أعفــاك یُلزمُــك والــذِّ ألْزَمَــك هنــا ُ فــي مســألةٍ أخــر الع حــث عــن  ؛  لكــنعْفِ الــذِّ ونــك ت
ع المسائل ك في جم الكُلَِّّـة! معناه أنَّ !!ُعفِ ین  ـا  ،ك تخـرج مـن الـدِّ حـث عمَّ ینْ ت ـع مسـائل الـدِّ ـك فـي جم  ؛ إذنْ ُعْفِ

ـنْ هـواك تََعـاً لمـا جـاء ِـهِ النبـي عْ مـا جـاء عـن الله وعـن رسُـولِهِ ولـم تَتَِّـ !!!ما تَدَیَّنْتْ بـدین ُ ـه ال-، ولـم َ ـلاةُ عل صَّ
لام ـا )عَ الرُّخَصْ فَقَدْ تَزَنْدَقْ مَنْ تَتََّ ! هذا وجهُ قولهم: ( َسُوقُك وُشَرِّعُ لك هواك؛ إنَّما الذِّ -والسَّ ، وأنتم تسمعُون مِمَّ

احة من التَّساهُل في الفتو ُطْرَح الآن وِقُوَّة على ا سیر على النَّ لسَّ ـاب، وفقه التَّ قـو اس من هذا ال لمـاذا ل ، تجـده 
قول الجُمهُور مثلاً  ثْ نقول  ْ قاء والمُ ال ـمس : یُلزمُون النَّاس  فـة  ،في منى إلى أنْ تَـزُول الشَّ الحمـد لله قـال أبـو حن

ــلام-، والرســول یجُــوز الرَّمــي یــوم النَّفــر الأول ــلاةُ والسَّ ــهِ الصَّ ســرهما(( :-عل ــر بــین أمــرن إلا اختــار أ ، ))مــا خُیِّ
ین ُسْـر((، ))الرسُول ما خُیِّـر بـین أمـرن إلا اختـار أْسَـرَهُما((، نقول: نعم ینَ أحـدٌ إلاَّ غَلََـهُ  ،والـدِّ ، ))ولـن ُشَـادَّ الـدِّ

قُونْ (( ینَ ُسْر ، لا))اكْلَفُوا من العمل ما تُطِ ـهِ  ؛ لكنْ شكَّ أنَّ الدِّ ه الحرام، ف هِ الحلال وف ضاً هو دِینْ تَكالِیفْ، ف أ
ــارِهْ الإلْـزَام أ َ المَ ســرهما((، ضــاً، والجنَّــة حُفَّـتْ  ــا إذا  ))مــا خُیِّـر بــین أمــرن إلا اختـار أ ــم، أمَّ هــذا قبـل اسْــتِقْرَار الحُ

م ـالقولِ الـرَّاجِح؛ إنَّما یجبُ علَْسَ للمُسْلِمِ أنْ یَخْتَار، فَ اسْتَقَرَّ الحُ عمـل  هِ أنْ  ع الوُصُـول ل ـنْ َسْـتَطِ ـان مِمَّ ، فـإنْ 
ـهِ القولِ الـإلى  ختـار أ رَّاجِحْ بِدَلِیلِـهِ بِنَفْسِـهِ؛ تَعَـیَّنَ عل ـهِ أنْ َسْـأَلْ و ینِ والـوَرَعْ ، وإلاَّ فعل بُـدَّ مـن  ، لاهـل العلـم مـع الـدِّ

   :توافُرِ ثلاثة أُمُور
  



ـــــــــــعْ  ـــــوَرَعْ   ولـــــــــــْسَ فـــــــــــي فَتْـــــــــــوَاهُ مُفْـــــــــــتٍ مُتََّ ینِ ال ـــــدِّ ـــــمِ وال ـــــمْ ُضِـــــفْ للعِلْ ـــــا لَ  مَ
ــلِّ مســألة أ ذمَّتُــك بتقلِیــدِهِ الحمــدُ للهتَــاك مــن تبــر إذا أفْ  ُ أشَــدِّ الأقــوال فــي  قول لــك الْــزِمْ نفســك  ،  -لا  –، لا أحــد ســ

الرَّاجِحْ المسألة راجِح ومَرْجُوحْ  كَ أنْ تَعْمَل  ـلِّ مُسْـلِم سَواءً ألْزَمَكَ أوْ أعَْفَاكْ  ، فَعَل ُ ـالقولِ الـرَّاجِحْ ، وعلى  ، أنْ َعْمَـلْ 
حیث َصِلْ  ان مِنْ أهلِ النَّظر في المسائل العِلْمَِّة  ان مـن  سَواءً  هِ، أوْ  إلى القولِ الرَّاجحْ بِنفْسِهِ، هذا یَتَعَیَّنْ عل

ــهِ أنْ فَرْضُــهُ التَّقلیــد الــرُّخَصْ  ، لا یَْحَــثْ عــنحَــرِّ والتَّثَبُّــتْ والــوَرَعْ ، أهــل العلــم والتَّ َسْــأل أهــل العلــم المَوْثُــوقِینْ ، عل
ینْ ُسْــر  –لا  –وعــن المُتَســاهِلِین  ینْ ُسْــر  – ســر نعــم –ــونُ الــدِّ بخمســین صــلاة فــي  ، مــا أَلْزمنــاالحمــدُ لله الــدِّ
ین ُسر و س صلوات، ألْزَمنا خمالیوم واللَّیلة! ُسْر ع أنْ تقول الدِّ ؟! أنا لن أُصلِّي إلاَّ أرع صـلوات؛ لكن هل تستط
ن أنْ ُقا ین ُسْرل مثل هذا هل ُم ین ُسْرصلي أ؟ أبالدِّ ا أخـينقول والله الحمد، ي فرض وأترُك فرض والدِّ  : لا 

عات الظُّهُ  ین ُسْر بدل ما تُصلِّي أرع ر ن أنْ ُقال الدِّ ا أخـي !؟ر تُصلِّي ثلاثهل ُم عضُ النَّـانقول: لا  س ، فـ
ـلا شـك الُسْر، هي ُسْر  رعة  ـرائعكـنْ إذا قَارَنَّـا هـذ؛ لسمع بوصفِ الشَّ غیرهـا مـن الشَّ ـرعة  ؛ تَبَـیَّن لنـا ُسْـر ه الشَّ

ـــرِعة  ـــمْحَة((هـــذهِ الشَّ ـــة السَّ فَِّ الحَنِ ـــتُ  ـــ((، ))ُعِثْ تَ ـــةخمـــسُ صـــلوات َ ـــوم واللَّیل ـــنَّ خمـــس ،بَهُنَّ الله فـــي الی وهُـــنَّ  ،هُ
َّ { ))خمسُــون  ــدَ لُ القــولُ لَ ؛ لكــنْ هــل یجُــوز أنْ جــر خمســین، خمسُــون صــلاة، فــي العمــل خمــس، وفــي الأ}لا یُبــدَّ

ین ُسْـر ؟!نسان فـي تَـرْكِ شـيءٍ مـن الخَمْـسْ یَتَرَخَّص الإ ، هـل للإنسـان مندُوحـة علـى أنْ لا أبـداً  !بِنَـاءً علـى أنَّ الـدِّ
ــهِ مَشَــقَّةَصُــوم شــهر رمضــ ام ف ــ ــهِ مَشَــقَّة؟ان لأنَّ الصِّ لَّهــا فیهــا مَشَــقَّ ، ا! نعــم ف ُ ؛ لأنَّهــا علــى خِــلافِ مــا ةلتَّكــالیف 

ارِهْ ((تَهْوَاهُ النُّفُوسْ  َ المَ    .))والجَنَّةُ حُفَّتْ 
  
 


